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خلاصة—هذا البحث يبحث في شرح سورة (المؤمنون) من قول الناظم: "أَمَانَاتِهِمْ وَحِّدْ وَفِي سَالَ" إلى قوله: "بِضَمٍّ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَجْمَلَا".
الكلمات الافتتاحية: حمزة، الكسائي.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة القراءات، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على شرح سورة (المؤمنون) من قول الناظم: "أَمَانَاتِهِمْ وَحِّدْ وَفِي سَالَ" إلى قوله: "بِضَمٍّ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَجْمَلَا".

II. موضوع المقالة 
سُورَة المؤمنون:
	                                  أَمَانَاتِهِمْ وَحِّدْ وَفِي سَالَ دَارِيًا
	صَلَاتِهِم شَافٍ وَعَظْمًا كَذِي صِلَا

	                              مَعَ الْعَظْمِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ حَقَّهُ

	بِتَنْبُتُ وَالمَفْتُوحُ سَيْناَءَ ذُلِّلَا


(ش) أمر أن يقرأ {لِأَمَانَاتِهِمْ} هنا وفي المعارج بالتوحيد، ويلزم منه حذف الألف بعد النون للمشار إليه بدال «داريًا» وهو: ابن كثير، فتعين للباقين القراءة بالجمع في السورتين، ويلزم منه إثبات الألف بعد النون كلفظه.

(ج) التوحيد لإرادة الجنس؛ لأن المصدر يصدق على الواحد والمتعدد، وأما الجمع فهو لإرادة الأنواع؛ لأنها مختلفة أو باعتبار أنه يصدق على كل تكليف.

ثم أخبر أن يقرأ (على صلاتهم) بهذا التقييد وهو التوحيد، ويلزم منه حذف الواو بعد اللام للمشار إليهما بشين «شاف» وهما: حمزة والكسائي، فتعين للباقين القراءة بالجمع، ويلزم منه إثبات واو مفتوحة بعد اللام، ولا خلاف في توحيد الأول هنا، وكذا موضعا المعارج، وعلم الخلاف في الثاني لذكره بعد أمانة.

(ج) التوحيد لقصد إرادة الجنس، وأما الجمع فلإرادة تعدد الأنواع من نفل وفرض صبح وغيرهما.

(تنبيه): إن الألف التي في مفرد صلاة غير الألف التي في الجمع؛ فالتي في المفرد يتلفظ بها ألفًا وترسم واوًا فتكون ألفًا منقلبة عن واو كالألف المنقلبة عن الياء؛ لأن الأصل فيها: صلوة بوزن فعلة كخلوة وندوة؛ لذلك اتفقت المصاحف على رسمها بالواو للتنبيه على الأصل، والقاعدة اللغوية تنبئ بأن الجمع والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها؛ لذلك ردّت هنا عند الجمع ثم جيء بالألف والتاء اللتين علامة لجمع المؤنث السالم.

ثم أخبر أن يقرأ (عَظْمًا فكسونا العَظْمَ) بالتقييد المتقدم وهو التوحيد في الموضعين، ويلزم منه فتح العين وإسكان الظاء بدون ألف بعدها كما نطق به للمشار إليهما بالكاف والصاد في قوله: «كذي صلا» وهما: ابن عامر وشعبة، فتعين للباقين القراءة بالجمع في الموضعين، ويلزم منه كسر العين وفتح الظاء وألف بعدها.


(ج) التوحيد لقصد إرادة الجنس، وأما الجمع لتعدد الأنواع واختلافها من دقيقة وغليظة، مستديرة ومستطيلة، وغير ذلك، ونظرًا لما اتفق عليه نحو: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ} [البقرة: 259]، {يُحْيِي الْعِظَامَ} [يس: 78].

ثم أمر أن يقرأ {تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} بضم التاء الأولى وبكسر ضم الباء الموحدة من أسفل للمشار إليهما بـ «حقه» وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء الأولى وضم الباء الموحدة.

(ج) ضم التاء الأولى وكسر الباء على أنه مضارع "أنبت" الثلاثي المزيد بهمزة التعدية، وأما فتح التاء الأولى وضم الباء فهو مضارع "نبت" الثلاثي المجرد، من باب "نصر ينصر".

ثم أخبر أن يقرأ {مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ} بفتح السين، ويلزم أن تكون الياء بعده لينة للمشار إليهم بذال «ذللا» وهم: ابن عامر والكوفيون، فتعين للباقين القراءة بكسر السين، ويلزم أن تكون الياء بعده مدية.

(ج) الكسر والفتح لغتانِ؛ فالكسر لغة كنانة، والفتح لغة أكثر العرب.

(ص)

	                                        وَضَمٌّ وَفَتْحٌ مَنْزِلًا غَيْر شُعْبَة

	وَنُوِّنَ تَتْرا حَقُّهُ وَاكْسِرِ الْوِلَا

	                                            وَأَنَّ ثَوَى وَالنُّونَ خَفِّفْ كَفَى وَتَهْـ

	ـجُرُونَ بِضَمّ وَاكْسِرِ الضَّمَّ أَجْمَلَا


(ش) أخبر أن يقرأ {مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ} بضم الميم وفتح الزاي للأئمة السبعة ما عدا شعبة، فيتعين أن يقرأ له بفتح الميم وكسر الزاي.

(ج) الوجهان على أنهما مصدر ميمي، أو اسم مكان.

ثم أخبر أن يقرأ {تَتْرَا كُلَّ مَا} بتنوين الراء للمشار إليهما بـ «حقه» وهما: ابن كثير وأبو عمرو، فتعين للباقين القراءة بترك التنوين.

(ج) قاعدة نحوية: إن الكلمة إذا ختمت بألف رابعة زائدة دلت على التأنيث وكان الذي ختم بها واحدًا من ثلاثة؛ الجمع نحو: قتلى، المصدر نحو: نجوى، الصفة نحو: سكرى سفلى سيما، وكل هذا على وزن فعلى، أما إذا ختم بها اسم فيجوز صلاحية دلالتها على التأنيث أو الإلحاق كأرطى: شجر يدبغ به، وعلقى: نبت، وأما {تَتْرَا} فمصدر منصوب على الحال بمعنى متتابعين، واختلف القراء في تنوينه وعدم تنوينه؛ فمن ترك تنوينها فهي غير مصروفة؛ لأن الألف ألف التأنيث المقصورة كدعوى وذكرى فتمال لحمزة والكسائي وتقلل لورش وتفتح للباقين، وأما من نوَّنها فقد صرفها، فهو على وزن فعل كنصر، فإن وصل فلا خلاف في التفخيم لوجود التنوين، وأما إن وقف فاختلف العلماء في ألفه، فقال قوم بالفتح بناء على أن ألفه مبدلة من التنوين؛ ولهذا رسمت بالألف بالاتفاق كما قال الجعبري في شرح العقيلة: وألف التنوين لا تمال نحو: ذكرًا وعوجًا وأمتًا.

قال الداني في كتاب الإمالة: وعليه القراء وعامة أهل الأداء، وبه قرأت وبه آخذ، وهو مذهب ابن مجاهد وأبي طاهر بن أبي هاشم وسائر المتصدرين.

وقال مكي في "الكشف": والمعمول به الوقف على منع الإمالة لأبي عمرو، وفي كل الوجوه وهي الرواية.

وقال قوم بالإمالة بناءً على أن الألف للإلحاق بجعفر، فألفها كألف أرطى، فلما نون ذهبت للساكنين، فإذا ذهب التنوين للوقف عادت ألف الإلحاق، وهذا مذهب سيبويه. فإن قيل: إن الإلحاق لا يتأتَّى في المصادر، قيل: لا يتأتَّى على المشهور ويتأتَّى نادرًا وهذا منه، وعليه عمل شيوخنا المغاربة.

قال شيخ شيوخنا في علم النصرة: والعمل عندنا على الإمالة في الوقف وبه الأخذ، كما ذهب إليه الشاطبي. قال القيسي:

ولابن العلا في الوقف تترا فأضجعا
إذا قلت للإلحاق وافتحه مصدرا

وذكره الداني في غير كتاب الإمالة فاضطرب كلامه -رحمه الله- فيه، وجنح المحقق إلى الأول قال: ونصوص أكثر الأئمة تقتضي فتحها لأبي عمرو وإن كان للإلحاق من أجل رسمها بالألف، فقد شرط مكيّ وابن بليمة وغيرهما في إمالة ذوات الراء له أن تكون الألف مرسومة ياء ولا يريدون بذلك إلا إخراج {تَتْرَا}، والحاصل: أن لأبي عمرو في {تَتْرَا} إذا وقف وجهين: الفتح والإمالة، والفتح أقوى، والله أعلم.

ثم أمر أن يقرأ {وَإِنَّ هَذِهِ} التي وقعت بعد {تَتْرَا} بكسر الهمزة للمشار إليهم بثاء «ثوى» وهم: الكوفيون، فتعين للباقين القراءة بفتح الهمزة، وأمر أن يقرأ بتخفيف نون (وَأَنَّ) ويلزم سكونها للمشار إليه بكاف «كفى» وهو: ابن عامر، فتعين للباقين القراءة بتشديد النون ويلزم فتحها.

(ج) من كسر الهمزة فعلى الاستئناف أو العطف على قوله: {إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ}، ومن فتح الهمزة فعلى تقدير حرف الجر قبلها، أي: لأن، و{هَذِهِ} اسم إن و{أُمَّتُكُمْ} الخبر على القراءتين؛ لأنهما مع تشديد نون {وَإِنَّ}، ومن خففها فعلى أنّ "أن" المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف و{هَذِهِ أُمَّتُكُمْ} مبتدأ وخبر والجملة في محل رفع خبر إن المخففة، ولفظ {أُمَّةً} منصوب على الحال على جميع الأوجه، والعامل في تلك الحال معنى الإشارة.

ثم أخبر أن يقرأ {سَامِرًا تَهْجُرُونَ} بضم التاء وكسر ضم الجيم للمشار إليه بهمزة «أجملا» وهو نافع، فتعين للباقين القراءة بفتح التاء وضم الجيم.

(ج) من فتح التاء وضم الجيم فهو مضارع "هجر" الثلاثي المجرد من باب نصر، ومن ضم التاء وكسر الجيم فهو مضارع "أهجر" المزيد بالهمزة.
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